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د. نادية أحمد عويس 
دكتوراه في التربية الخاصة - مصر 

التحــرش آفــة مــن آفــات المجتمــع، بــدأت مــن حيــث لا نــدري، واستشــرت فــي كثيــر مــن المجتمعــات ومــع كثيــر مــن فئــات 
المجتمــع، وراح ضحيتهــا الكثيــر مــن النســاء والفتيــات. وحتــى الأطفــال لــم يســلموا مــن هــذا الوبــاء، وقــد تحــدث مــن الغربــاء 
أو مــن الأفــراد المقربيــن مــن العائلــة؛ مــن الســائقين، أو المدربيــن، أو المعلميــن، أو غيرهــم. ورغــم اختــاف الجانــي والضحيــة 
فــإن الســمة الغالبــة هــي الآثــار النفســية والاجتماعيــة والجســدية الســيئة التــي تنجــم عــن حــدوث التحــرش؛ ولــذا ظهــرت 
الحاجــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة والتصــدي لهــا بشــدة ونشــر التوعيــة ضدهــا، وذلــك مــن خــال التربيــة الجنســية الســليمة 

للطفــل منــذ الصغــر.

ما التحرش؟
هـــو كل قـــول أو فعـــل فيه اعتداء على شـــخص آخـــر بطريقة 
لـــه،  الشـــخصية  للمســـاحة  انتهـــاك  إلـــى  ويـــؤدي  مهينـــة، 
فالتحـــرش هـــو  الأفعـــال التـــي تـــؤدي إلـــى الإيـــذاء النفســـي 
والجســـدي والجنســـي وغيرهـــا من أشـــكال الإيـــذاء الأخرى، 
كثـــر عرضة له،  وغالبـــاً مـــا تكون الفتيات والنســـاء والأطفال أ
ويتـــرك التحـــرش في نفس المتحـــرَّش به أثراً بالـــغ الصعوبة، 
ويجعله يشـــعر بمشـــاعر ســـلبية كثيرة  ومؤلمة تجاه نفســـه 

وتجـــاه المجتمع بأســـره.

أنواع وأشكال التحرش 
هنـــاك عـــدة أنـــواع وأشـــكال مـــن التحـــرش؛ فهنـــاك التحرش 
ببعـــض  والنســـاء  الفتيـــات  مضايقـــة  خـــال  مـــن  اللفظـــي 
الكلمـــات الخارجـــة، التـــي تصف مفاتنهن بشـــكل وقح ؛ مما 
يـــؤذي المتعرضـــة للتحـــرش نفســـياً بشـــكل كبير، فقـــد تكره 
شـــكلها وتشـــعر بـــأن بهـــا خطـــأ مـــا وأن مظهـــر جســـدها هـــو 
الســـبب فيمـــا تتعـــرض لـــه. وهناك أيضًـــا التحـــرش البصري 
بأن يتعمد المتحرش أن يجعل الفتاة ترى شـــيئًا يزعجها أو 
شـــيئاً خادشًـــا للحيـــاء، أو ينظر لها بطريقة غيـــر لائقة. وهناك 
التحـــرش الجنســـي أو الملمـــوس، أي أن يقـــوم المتحـــرش 
بلمـــس الفتـــاة أو المـــرأة متعمـــدًا ، اعتقـــاداً منـــه أن الأمـــر قد 
يروقهـــا أو أنهـــا قد لا تمانع حدوثه. وقد يؤدي إلى آثار ســـيئة، 
منهـــا انـــزواء الفتـــاة في المنـــزل وهروبها من كل مـــا يؤدي إلى 
تعرضهـــا للتحـــرش، ويجعلهـــا تكـــره المجتمـــع الـــذي عرضهـــا 

لهـــذا الامتهان.

 تعددت الأسباب
الـــوازع  التحـــرش لأســـباب عـــدة؛ منهـــا عـــدم حضـــور  يرجـــع 
الدينـــي، وعـــدم وجـــود دليـــل أو شـــواهد علـــى ارتـــكاب مثـــل 
هـــذه الأمـــور، فبالتالـــي فـــإن المتحـــرش لا يخـــاف مـــن شـــيء 
ولا يخشـــى العقـــاب، وقـــد يظـــن المتحـــرش أن جســـد الفتاة 
التـــي أمامـــه هـــو ملك له، أو يفســـر ســـكوتها الذي قـــد ينجم 
عـــن الخـــوف أو الخجـــل بأنـــه موافقـــة علـــى مـــا يفعلـــه، وقـــد 
يفســـر أيضًـــا ارتداءهـــا ملابـــس معينـــة بأنـــه رغبة منهـــا في أن 
يقـــوم بالتحـــرش بهـــا. وإضافـــة لمـــا ســـبق فهنـــاك عديـــد من 
المســـببات لحـــدوث التحـــرش؛ منهـــا الأســـباب الاجتماعيـــة، 
حيـــث قـــد ينتـــج عـــن تربيـــة الذكـــور علـــى أنهـــم ســـيصبحون 
رجـــالً بدرجـــة تحكمهـــم فـــي المـــرأة أو أنهـــم أعلـــى  درجـــة مـــن 
النســـاء. كما أن هناك بعض الاعتقادات التربوية التي تُمهد 
لحـــوادث التحـــرش الجنســـي منهـــا فكـــرة عدم خـــروج المرأة 
مـــن بيتهـــا، وأن نزولهـــا للشـــارع بمثابـــة دعوة منهـــا للتحرش 
بهـــا. ومـــع الأســـف فقـــد أســـهمت الدعـــوة المتمركـــزة علـــى 
المـــرأة، ولباســـها، وعطرهـــا، ومشـــيتها، فـــي نشـــر هـــذه الفكرة 
ل المرأة والفتاة عـــبء التحرش بها. وقد  الســـلبية التـــي تُحمِّ
ينجـــم التحـــرش أيضاً عن تربية النســـاء على أنهن مخلوقات 
لخدمـــة الرجـــل وأنهن أضعف وأقل منزلـــةً منه ؛ مما يجعلها 
تغـــض النظر عـــن الكثير من الإســـاءات الجنســـية واللفظية، 
وتخشـــى الإبـــاغ عـــن حـــوادث التحـــرش التـــي تتعـــرض لهـــا. 
كمـــا يـــزداد التحرش حدة نتيجة غيـــاب دور الوالدين وإهمال 
تربيـــة الأبنـــاء تربيـــة ســـليمة وعـــدم مراعاتهمـــا للمســـؤولية 

التـــي كلفهـــم الشـــرع بها. 
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مثـــل  مرضيـــة؛  أســـباب  عـــن  أيضـــاً  التحـــرش  ينجـــم  وقـــد 
الاضطرابـــات والمشـــكلات النفســـيّة التـــي تدفـــع المتحـــرش 
يكـــون  فقـــد  لذاتـــه.  المتدنـــي  تقديـــره  مثـــل  جريمتـــه؛  إلـــى 
المتحـــرش مـــر بتجـــارب أليمة فـــي طفولته، مثل المشـــكلات 
الأســـرية، أو بســـبب تعرضـــه للتحرش أو للاغتصـــاب، ويكون 
رد فعلـــه لمعالجـــة نفســـه أو التخفيـــف مـــن توتـــره هـــو الثـــأر 

مـــن الآخريـــن عـــن طريـــق التحـــرش بهـــم أو اغتصابهـــم.
كمـــا أن غيـــاب القوانيـــن الرادعـــة للتحـــرش، تزيـــد من نســـبة 
وقوعـــه وكذلـــك عـــدم تفعيـــل تطبيق هـــذه القوانيـــن. كما أن 
عـــدم توعيـــة العامـــة بعقوبـــات التحـــرش فـــي حالـــة وجودهـــا 
يعمـــل علـــى اســـتمرار الجريمـــة، فمـــن الجائـــز جـــدًا أن يجهل 
المعتـــدي وجـــود عقوبة من الأســـاس. كما أن التســـاهل من 
قِبـــل الضحيـــة وأســـرتها والمجتمـــع يســـاعد علـــى اســـتمرار 

التحرش. 

ضحايا للتحرش من الأطفال 
تُعـــد قضيـــة التحرش بالأطفال من القضايا التي تم تســـليط 
الضـــوء عليهـــا فـــي الفتـــرات الأخيـــرة، لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة فـــي 
حيـــاة الأفـــراد، ونفســـيتهم؛ ولهذا لا بـــد من حمايـــة أبنائنا من 
التعـــرض  للتحـــرش الجنســـي، وإذا حـــدث أن تعرض الطفل 
لهـــذا الأمـــر، فـــا بـــد مـــن إيجـــاد طـــرق العـــاج الفعالـــة، التـــي 
تســـاعد علـــى التخلـــص من آثار التحـــرش، وأن نقـــدم للطفل 

التوعيـــة اللازمـــة، حتـــى لا يتعـــرض له مـــرة أخرى.
ســـيطرة  طريـــق  عـــن  بالأطفـــال  الجنســـي  التحـــرش  ويتـــم 
المتحـــرش علـــى الطفـــل لإشـــباع رغباتـــه الجنســـية، ســـواء 
عـــن طريـــق لمســـه أم حملـــه وإجبـــاره على لمـــس المتحرش. 
أو إجبـــاره علـــى ممارســـة الجنـــس مـــن خـــال إثـــاره الخـــوف 
يحـــدث  وقـــد  لـــه.  يخضـــع  حتـــى  وإرهابـــه  لديـــه،  والرعـــب 
التحـــرش في شـــكل اعتداء بصـــري بإجبار الطفـــل أحياناً على 
مشـــاهدة الصـــور الجنســـية والأفـــام المثيـــرة أو تجريـــده من 
ملابســـه، أو إجباره على رؤية مشـــاهد غير لائقة. وقد يحدث 
أيضـــاً في صورة اعتداء شـــفهي من خلال الكلمات الجنســـية 

الفاضحـــة، التـــي يتـــم توجيههـــا إلـــى الطفل.

آثار تعرض الطفل للتحرش
لمعرفـــة مـــا إذا كان الطفـــل قـــد تعـــرض للتحـــرش الجنســـي 
أم لا، قـــد تظهـــر عـــدة علامـــات وآثـــار علـــى الطفـــل المتحرش 
بـــه جنســـيًا، منهـــا  بعـــض الآثـــار النفســـية، مثـــل انعزالـــه، أو 
أو وجـــود  للعنـــف وللعـــدوان،  أو ميلـــه  بالاكتئـــاب،  شـــعوره 
صعوبـــة فـــي النـــوم. وقد ينتـــاب الطفل الشـــعور بالكـــره تجاه 
المتحـــرش، أي ينفـــر مـــن مقابلته أو الوجود معـــه في المكان 
نفســـه، ويقـــل تركيـــزه، ويتأخـــر دراســـياً. وقـــد يعانـــي الطفـــل 

أحياناً النشـــاط الجنســـي الزائد تقليـــداً للمتحرش. وقد يفقد 
الطفل ثقته بنفســـه، ويشـــعر بعـــدم الأمان فـــي المجتمع، ولا 
يتقبـــل أعضـــاءه التناســـلية، ويرفضهـــا تمامًا، ويشـــعر بالكره 
تجاههـــا بشـــكل عـــام. كمـــا يشـــعر الطفـــل بأنه شـــديد العجز، 
وفاشـــل فـــي حتـــى أن يدافع عن نفســـه ضـــد المتحرش. وقد 
يعانـــي الطفـــل اضطرابـــات ســـلوكية، مثـــل قضم الأظفـــار ، أو 

الســـرقة، أو التحـــرش بالآخريـــن.
عقـــب  الجســـدية  الأضـــرار  مـــن  الكثيـــر  الطفـــل  يعانـــي  كمـــا 
أو  الجلـــوس،  علـــى  قدرتـــه  عـــدم  مثـــل  التحـــرش،  عمليـــات 
المشـــي، وقـــد يصـــاب بالتبـــول الـــاإرادي، وقـــد يحـــدث لـــه 

التناســـلية. الأعضـــاء  فـــي  الأوجـــاع  مـــن  الكثيـــر 
وبشـــكل عـــام فالتحـــرش يعد كارثة في حياة الطفل النفســـية 
والجســـدية، قـــد يتســـبب فـــي تدميـــره نفســـياً، وانطوائـــه على 

نفســـه، وكرهه للناس.

علاج الطفل من آثار التحرش
واجتماعيـــاً،  ونفســـياً  الطفـــل عضويـــاً  عـــاج  يتـــم  يجـــب أن 
حيـــث يجـــب فـــي البدايـــة  زيـــارة الطبيـــب، لمعرفة مـــا إن كان 
قـــد أصـــاب أعضـــاءه التناســـلية ضـــرر أو مشـــكلات، من أجل 
علاجهـــا. كما يجب احتـــواء الطفل وغمـــره بالعطف والحنان، 
وإشـــعاره بالأمان، ومنحه الطاقـــة الإيجابية. كما يجب تجنب 
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الخـــوف البالـــغ علـــى الطفل، والتشـــديد عليه، وكبـــت حريته، 
ومعاملتـــه بطريقـــة مشـــددة، فذلك يشـــعره بالضعـــف، وقد 
ينتابـــه الشـــعور بأنه هـــو المذنب فيما حدث لـــه وأنه يُعاقب 
كثر مـــع المجتمع  عليـــه، بـــل يجب تشـــجيعه علـــى الاندماج أ
وعلى الانشـــغال بشـــيء مفيد، مثل ممارسة الرياضة، حتى 
يشـــغل عقلـــه بأشـــياء جديـــدة تنســـيه التجربة الســـيئة التي 

مـــر بها.
كمـــا يجب عقاب المتحرش بالشـــكل القانونـــي، وعدم تجنب 
ذلـــك خوفـــاً من نظرة المجتمـــع للطفل أو تجنـــب الفضيحة. 
كمـــا يجـــب أن يعـــرف الطفـــل الضحيـــة بذلـــك، حتـــى يشـــعر 
بالأمـــان عندمـــا يعـــرف أنـــه نال جـــزاء إســـاءته له. وهنـــا تظهر 
أهمية  دور الأســـرة في تشـــجيع الطفل على البوح بما حدث 
لـــه، حتـــى لا يتمـــادى المتحـــرش فـــي انتهاكاتـــه للطفـــل. كمـــا 
يجـــب أن تكـــون الأســـرة ملمـــة بالتربيـــة الجنســـية الســـليمة 
للطفـــل، حتـــى يمكنهـــا توعيتـــه وحمايتـــه، وحتـــى لا يكـــون 

معرضًـــا بشـــكل كبيـــر للتحرش الجنســـي.

حماية  ووقاية
الآثـــار  مـــن  الكثيـــر  لـــه  يســـبب  للتحـــرش  الطفـــل  تعـــرض 
الســـلبية نفســـياً وعضوياً واجتماعياً، ورغـــم التدخل بالعلاج 
المناســـب مع الطفل ؛ فقد تظل هذه الآثار الســـلبية راسخة 
فـــي شـــخصيته ممـــا يؤثر فيه بشـــكل كبير مســـتقبلاً. لذا لا بد 
مـــن التصـــدي لظاهـــرة التحرش قبل حدوثهـــا لحماية الطفل 

مـــن التعرض لمثل هذه التجربـــة الأليمة، ويمكن أن 
يتـــم هذا مـــن خلال مـــا يأتي:

. أن يعـــرف الطفـــل معنـــى خصوصيـــة جســـمه، 
وأنـــه يجـــب أن يحافـــظ عليه، وأن هنـــاك مناطق 
فـــي الجســـم يجـــب عـــدم إظهارهـــا للآخريـــن وأن 

يتـــم تغطيتهـــا بالملابـــس. 
بأســـمائها   الخاصـــة  . تســـمية الأعضــــــــــــــــــــــاء 
الحقيقيـــة، ممــــــــــــــــــــا يســـاعده علــــــــــى تقبـــل 
جســـده، وعـــدم الخجـــل من هـــذه الأعضاء، 

وإخبـــار الوالديـــن إذا تعـــرض لأي خطـــر 
الأم  تهتـــم  أن  ويجــــــــب  الأخطـــار،  مـــن 
بالتثقيـــف الجنســــــــــــــــــي للطفـــل، مـــن 
خـــال الإجابـــة عـــن التســـاؤلات التـــي 

يطرحهـــا.
اللمســـة  بيـــن  الفـــرق  الطفـــل  تعليـــم   .

فالأولـــى  الآمنـــة؛  غيـــر  واللمســـة  الآمنـــة 
علـــى  مســـاعدته  أو  تنظيفـــه،  خـــال  تكـــون 

الأقـــارب  بمصافحـــة  وتكـــون  الملابـــس،  ارتـــداء 
بشـــكل مناســـب. أما غير الآمنة فهي التي تؤدي إلى شـــعور 

الطفـــل بالخجـــل، والخـــوف، وعـــدم الراحـــة، مثـــل التقبيـــل أو 
للطفـــل. لجنســـية  المواضـــع  فـــي  الضـــرب 

. حفـــاظ الطفـــل علـــى ســـامته مـــن الغربـــاء، وألا يأخذ شـــيئًا 
مـــن أحـــد لا يعرفـــه، ولا يتحـــدث مـــع الغربـــاء، ولا يـــرد علـــى 
أســـئلتهم. وضـــرورة البقـــاء فـــي مجموعـــات، وبخاصـــة عندمـــا 
أو  المدرســـة،  مثـــل  المنـــزل  عـــن  بعيـــدة  أماكـــن  فـــي  يكـــون 

النـــادي. 
حماية المجتمع من التحرش

ولحمايـــة المجتمـــع مـــن التحرش من الواجـــب أن يزرع الآباء 
الحيـــاء فـــي الأبنـــاء، وضـــرورة التفاهـــم مـــع الأطفـــال، والنصح 
والإرشـــاد وســـماع آرائهم ومشـــكلاتهم، وعدم الثقة بالآخرين 
مـــن  الكثيـــر  تعـــرض  فـــي  يتســـبب  قـــد  مـــا  ؛  مفـــرط  بشـــكل 
الأطفـــال للتحرش الجنســـي مـــن خلال الأشـــخاص الموثوق 
بهـــم. كمـــا يجـــب زرع الثقـــة فـــي نفـــس الطفـــل حتـــى يتخطى 
أي محنـــة يتعـــرض لها. وتربية الأبناء علـــى نبذ العنف وعلى 
خصوصيـــة أجســـامهم. ولا يجوز ترك الطفـــل مع الأغراب، أو 
الأقـــارب، ومتابعتـــه فـــي أي مـــكان يُتـــرك به، وإشـــعار الطفل 
بالتقـــارب بينـــه وبيـــن والديه وأســـرته، وكذلك مـــده بالثقافة 
للتحـــرش  التعـــرض  مـــن  تحميـــه  التـــي  اللازمـــة،  الجنســـية 

الجنسي. 
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